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فيالمعاصرالأدب!الإبداعلمسارالمتتغانتباهيشذعاأولإن

الستيناتمنذالقصةتحتلهالذيالهامالموقعذلكتون!

منالأولالمنتصففيالشعركانفقد،اليومإلىبالخصوص

فيقرونآتمتذأدبئةسيادةدعميواصلالأولالنمطالقرنهذا

فييجدعشيرفيتصؤريسوسهاجتماعثأنظامآوشمايرالماضي

الوجودعنإفصاحوسيلةبالغرضالمدفوعةالشفويةالقصيدة

معرفثةدرجةالقديمةالقصيدةوكأن.آنفيوالجماعيئالفردي

ممثلةالإيقاعيةشحنتهاالمتباطئةالرتيبةالحياةخضبمفيوجدت

المجتمعيئالتركيبملامحتغئرتحينماثمأساسا،التكراريخا

مختلفشأنالتونسيئللأدبانفتحتاستعماريواقعغمرةفي

عنوظيفيأتختلفجديدةنمطثةواجهاتال!عربيةالآداب

عنهاتنفصلولاوالسيرةوالمقامةوالخرافةوالحكايةالحديث

والترجمةالمسرحيوالنصقوالمذكرةوالقضةالروايةوهي

التونسيئالأدبدراسةفيالقضاياأفهاتمنولعل.الذاتية

فيواحد)/(زمنفيوالمسرحئةوالقضةالروايةظهورالمعاصر

بينالغربئةالآدابفيالفاصلةالزمنئةالمسافةتباعدتحين

منهمالكلالأولىالجذورعادتولئن.والقضةالروايةتشكل

الروايةتشكلفإنعشروالسادسعثرالخامسالقرنينإلى

النمطتبلورسبقاالأدبقراءجمهورفيالأقوىوتأثيرها

فيالمعاصرالسرديالأدبنثأةبوادرعنالجابريصالحمحثدكشف)1(

بنمؤلئساتورؤادهاانثأتها:التونسية"القضةكتابهضمنتونس

.القرنهذامطلعإلىبالخصوصالثأةوتعود،اللهعبد
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(07طصااط)4!3430شكلوفسكيويشير.وشيوعهلقصصيئا

أعمالظهورحذإلىالغربفيالسائدالأدب!المفهومإلى

فييكمنالطرافةمقياسكانفقد،س!(عء!4)ص!هعئواإذغاز

علىالروايةالقراءعافةفضلالأساصهذاوعلى،العملطول

)2(.القصة

كشفتعشرالتاسغالقرنمنوالأربعيناتالثلاثيناتإن

الأدبكانحينفيالقضةإلىالأمريكيالنزاتخاهعن

فييتساءلأنالباحثحقومن.الروايةثماريجنيالانكليزي

القضةإلىبالخصوصالأمريكيئالأدبتوخه-لم:المجالهذا

الانكليزيالأدبظلحينفيالفئيبنائهاترسيخفيوأسهم

أمتناثصالفيالغربئةالآدابوعافةالرويميئوالأدب

ية؟بالروا

ثلكنربطأنإلىالموضوعهذافيالبحثعندفنحتاج

الأجناصإلىالرجوعوإذاوئدتها،التيبالمجتمعاتالآداب

الماهيةوتتجاوزالخاصقإلىالعائممنتنقلناحتمئةتتجهالأدبثة

بنسيجهالمجتمعيئالتركيبعنيستقلنمثيحضورإلىالأدبئة

وهيالبناء،ظاهرفيئذزكلآبخيوطإليهؤئشذالمتفرد

التركيب.ذلكخصائصأدقعنالأخيرفيتكشف

مجتمعاتفيبناؤهااكتملالروايةأنالاعتقادإلىوالأقرب
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أقا،باستقرارهاوتتشئثتقاليدهاعلىتجافظعريقةبورجوازئة

غضونفيالأمريكئةالمتحدةالولاياتفيالقضةازدهار

حئمهفقدعشرالتاسعالقرنمنوالأربعيناتالثلانينات

ويتشئث،يحفقهولاالاستقرارينشدالتغثراتسريعمجتمع

وتسهمالجزرر.مقطوعماضمنفرارأوالمستقبلبالحاضر

أفا.الجديدالجنسهذاترسيخفيوتنؤعهابكزتهاالدورتات

الربعخلالالتونسيئالأدبيخاالأولىالسردئةالمحاولات

فيهايختلطجنينئةنصوصأكانتفقدالقرنهذامنالأؤل

بالخيالالحسئيوالوصفبالإيحاءوالتقريربالروائيئالقصصئي

الفنيةالفصلخطوطوتفقدالأنماطفتتمازجبالمسرحيئوالروائي

ثقافةعلىالتوذفيالمجتمعانفتاحإلىذلكؤئرذبينهاوالتاريخية

شروخهوتعمقكيانهفيهتزواحدزمنيخارياحهاتهتكازية

تاريخيئقذفيوالماضيالحاضروشمقطبالجديدالفديمليلتقي

والقضة)4(الحكايةوبينرالرواية)3(الحديثبينبالتزاوجيسمح

النصقوبفتحمستحدثةقصصيةملامحالخرافةوئك!يمب

تفكيكإلىالباحثيسعىوعندما)5(مختلفةفنونعلىالمسرحي

فاصلةحدودوضعيتعسئرالتونسئةالسردئةالنصوصعديد

تعريفاتفيتستقرلمائتيالمفاهيملتعذدالمختلفةروافدهابين

في-وظيفيأ-تونسفيالأدبيةالكتابةفصلتولثن.مضبوطة

المحارلاتفإنوالروايةالقضةبينالأدبفالأعماقمنكثير

المصطلحضبطفيوالارتجالالتحديدبينترذدتالنقدئة

للدكتوراتونسفيوالقضة"الروايةكتابويعذ.والمفهوم

الأدبطالنقدفيهافةإضافة)6(غازيفريدعفد

فاكتشف،مستقبلثةلبحوثعريضةخطوطأتتضفنالتونيئ

الخلقفيالدوعاجيوعليالمسعديمحمودمكانهالباحث

الجنسينبينالفصلخطمعرفيأيحذدلمأئهإلأ،التونسيئالأدبي

الأعمالبينالتمييزعلىالإجرائيعملهفيحريصأكانوإن

)3(
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الذار-المسعدفي"لمحمودقالهريرةأبو"حذثإلىالإثارةيمكن
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أ:هـالنصندوةفيقذمهاالتيطرشونةمحمودالدكتورمداخلةفيورد

والعلومالآداببكليةأفريل16و13يومي"المنعقدةوالمعنىالبنية

حولالتساؤلاتمنكثيرأهـالسذأكتاب"يثير:بالقيروانالإنسانئة

فياليومالمنتشرةالذهنيةالمسرحيةأشكالبينفتترذد،بناثهطبيعة

فديمآالإغريقعرفهكاالزاجيديوالفن،العالميةالأدابمنكثير

منهوجعلواقواعذهوضبطواعثرالسابعالقرنفيالفرنسيونوأحياه

علىاعتمادأنتساءلكما.حدودهفيالتمزتيمكنلاكلاسيكيأأدبأ

فيالقصعيئبالأدبعلاقتهعنالكتابفيالسردئةالإشاراتمنكثير

رسالةلتبليغالفنوطفأجلهامنائتيالغايةوعنالعربيالزاث

.(واجتماعيةفكرثة
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وزينقبادومحفدكقصصا389قبلماإلىرجوعأالقصصية

ائتيالخالقعبدومحفدسالمبنوالتيجانيالسنوسيالعابدين

رغيرهاالقصصئيالإبداعدربفيحاسمةبداياتفيهايرى

السردفيالأدببمفاهيميهتئمولم،الروائثةالأعمالمن

تسلسلضمنوالعرضبالتجميعإنشغالهقذزرمصطلحاته

لاشمولئةلبحوثوالاستعدادالتمهيدمنهالغايةتاريخيئ

النصوصقراءةبينوتحمعوالإجراءالمفهومبينتفصل

الحضارئة.والفكريةالفنيةالاتخاهات.فيوالبحث

ئضطقخيئاستخدامفيخدرأغازيفريدالدكتورويبدو

بينيخلطلا،تاريخيئمنهاجاثباعفيحازمأ،والروايةالقضة

ولاماضيأيكررلاأدببنقدإلىوبتطفعوحديثهاالأنماطقديم

الكتاببهذاوهو،النصوصعلىجاهزةنظرثالتئ!قط

تشكيقافيكبرىأشواطآتقطعلمتونسيةنقدثةمدرسةيؤشس!

إليهينتميكاناتذيالجيلأبناءمنعددلانصرافوفايهبعد

بينوالترذدالشكلانيالتجريبإلىبعدفيمابهمتأثرواومن

المفاهيمبينتاريخئة-اللأوالمزاوجةالغربيةالنقدمدارس

.والمعاصرةالتراثئةالنقدئة

القضةعنوانتحتالقرمادي)7(صايحالفقيدبحمع

تتعذدداذ"أالقصةفإذا،والروائيةالقصصيةالأعمالمختلف

القضة5واحد.بمفهومينطقمصطلحفييتبذىولامدلولاته

القصيرةوالقضة(عادةصفحات01إلى3)منالقصيرة

تظهر"لمبأئهالباحثويجزم(")8،صفحة015)إلىالمطؤلة

مانوعمنأيوقيمةطويلةواحدةروايةاليومإلىعندنا

إنسانئةمشاكلوتثيرالنظرتلفت3"*هولرومان:يدعى

)01(الجابريصالحمحمداستعمالفيأيضأوالقضةأعماقيةا)9(.

الدوعاجيعليفيلتقي،والروايةالقضةبينيجمعداذ

"بالجيلأسماهماضمنالمسعديوعمودالعريبيبمحفد

خمسةضعضاطم!معديالسذ"9إدرا!ؤيرخصق.الأؤل"

كتابوفينصر)11(.بلحاجالقادرعبددرسهاروائيةأعمال

لمحفدالفكرامجفةخلالمنالقصيرةالتونسئة"القضة

المقذمةفي()الأقصوصةالباحثيستخدم)12(العامريالهادي

الىتونسفيالقضةظهورؤبرجعالقصير!القصصتيو"الفن

-حوئياتالقرماثيصالحالفقيد-،الاستقلالمنذتون!في)القصة)7(

.6591-2عدد-الترنسيةالجامعة

السابق.المرجع)8(

السابق.المرجع)9(

العربئةالذار-الجابريصالحمحثد-التونيئ،الأدبفيادراسات1()0

.-7891للكتاب

،،4س!ولا4س!ول3ث!،عمء443وله!*4ولول+ولأ!وأءول"،-ول؟4س!طا!ء34(11)

!اح"أ4ك!4?3-07+.ء.894،.

الهاديمحئد-الفكر(مجتةخلالمنالقصيرةالتونسية"القضة)12(

.0891-رالتوزيعوالنشرللطباعةبوسلامةدارالعامري



مفاهيم9معهتوئدتالاستقالالبعدجديدمجتمعميلاد

فنتةبخصائصالقضةويعرتالأؤلي!الجيللمفاهيممغايرة

فيهتسيرائذي"المجرى:هيفالقضة.الحكايةعنبهاتتمثز

وتكونالنهايةالقضةتبلغحتىوالحوادثال!ثخصيات

،مجموعةفهيالحكايةأفا")13(...السببيةبرباطعادةمرثبطة

خاضعآزمنيأترتيبأمرئبةخيالثةأوحقيقثةحادئةاوحوادث

فإذا")14(...الدقيقةالفنقواعدالحاكيفيهيلتزملاللمنطق

وحبكةمفككة"حبكةنوعانوالقصةالحكايةفيالحبكة

بمقارنتهاالقضةتعريفإلىالذارسسعىولئن".متماسكة

النصقبنيةفييبحثوظيفيآيكنلمتعريفهفإنبالحكاية

الشخصياتفتثذوالتجريد،وليدائهبلالقصميئ

تفككها"9أو9الحبكةاتماسكووالسببئةأ"الحوادثو

والنصقالحكائيئالنصقبينيخغلأئميزلأمعئمةأحكامأ

القصصيئ.

المفهوفيالفاصلالحذقضثة15(ثموأحمدئهملولم

بوجودتتمئزالرواية"إن.والقضةالروايةبينوالاصطلاحيئ

قاوزمنقافضا؟يطاقيفيبعضهامعترتبطالتيالشخصيات

تخرجعلاقالتمواقفهافيهاتنعكسائتيالأحداثخلالىمن

ت!مى:مواليةمواقفإلىالأولىمواقفهامنالشخصئاتبهذه

."الحدثتطوير

أليس؟الحدثوتطؤروالزمانالمكانمنالقضةتخلورهل

أدبنافهمإلىالمتأكدةبحاجتنايفيلائغفماالتعريفهذا

الفنثةخصائصهنفيدونلهوالتنظيرالداخلمنالسردفي

والحضارئة؟

ضبطعندبحذةوتداخلهاالمفاهيمتعذدقضئةئالرخوقد

تموأحمدمسيفإذا،القصصيئأوالروائيئالعائمالمسرد

فيالأخيرةاالسهرةكتابةتاريخ5091متينطلق)16(الروائي

تاليفزمن569!والوفابعبدحسنيلحسن"غرناطة

حينفيالقيروافطالسوشيلصالح"الليلريمراج"الهيفاء

سنة5691منالروائيئ)17(مسردهفيفونتانجانينطلق

وتفاجئنا.المطؤيالعرولصيلمحفداالضحاياأومنصدور

فيختلفمعأ،ات!رذثنفيتوجدلاعناوينالمقارنةعند

فيوالواضح.بالخصوصالنظرئةالمراجعفيالباحثان
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فونتان-جاناالداميالزمنإلىالرحيل:الخمسونالتونسيةاالروائة()17

.(8291-جوان)ماي21عدد"الثقافية"الحياةمجقة

ضهجأيتبعأئهوالووائيئ)18(القصصثيفونتانجانق!رذفي

مطؤلةوقصصرراياتبينيخلطولاالترتيبفيمحذدأ

)91(.المدنيالدينلعر!"العدوانوالصفر""كالإنسان

التونسئةالنقدئةالدراساتبعضفيا"القضةمصطلحإن

ؤيثذوالسردأنماطمختلفعلىوينفتحالمفهوميئتوخدهئضيع

وأالطولطاهرق!فيتنحبسفروعإلىينقسمفسيحآمجالآ

عديدةقصصيةأعمالفيالكثيالمفهومهذاوينعكس.القمر

وتستبذالأقسامجلعلىالحوارويفيضالأحداثفيهاتتكذس

أغلبفيالنصوصتكودثمالإيحاءبكثافةالأشياءدقائق

مخقضة.روائثةنصوصبداياتأومختمرةرواياتالأحيان

رأالطولىبحسبوالروايةالقضةئعرفلالذلكوخلافآ

الخاصتاتلتوضيجالغربتةالنظرثةالمراجعتكفيولاالقصر

وملامحالحضاريةللذاتإنبلالجث!ينمنلكلالفنية

والمجتمعيةالتاريخيةوالتأثيراثوالإقليميئاغوفياالانت!اء

عندالتعريفوش!قط.عنهالتغافليمكنلامرجعئافضلأ

والمفاهيمالمصطلحاتئعذدفيالمعجميةالأصولإلىالرجوع

مصطلحوششقل،التفريعاتبمجملالإلماميصعبإذ

وكذلك*ء*ه"عنعائةالعربنالتونسيئالأدبفي"رواية"

اللفظاندلؤإن،الخاضياتبعديداء3!اهلأءاعنالقضة

العالميئالفضاءإلىالإقليميةالحدودتخاؤزاأدبيينجئ!ينعلى

العالميئالاصطلاحيالتوخدفيتضفن.القرنهذامطلعمنذ

.والثقافاتالمجتمعاتبتنؤعإلآئفسئرلامفهومئآتعذدآ

اللاتينئةالأمريكئةالروايةعنتونسفيالعربثةالروايةوتختلف

فنئةبملامحالإنسانيةالآدابساثرفيالرواياتمنوغيرها

ممثزة.وحضاريةفكريةوهواجس

"الرواية!و(أقصو"روى،مدلولاتإلىنعودوحينما

التطؤرلنايتضحالقديماللغوفيالاستعمالفيو"القضة"

فينحصر)02(قرونامتدادعلىالدوالهذهشهدتهالذيالكبير

الخبرأرالحديثنقلفيقديمأأ"القصةو!الرواية"مفهوم

!بئراذ""الروايةلفظتوظيفإلىالالتجاءكانوإذا.مشافهة

للروايةن!ن-ائخذثالأدب!الجنسهذا،أكا!قئه"-ترتجة

لامجتمعئةوثقافيةتراثيةخاصياتعافةوالعربئةالتونسئة

)18(
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.(7191جوان:3الجز"-9691نوفمبر-:الجزء68912

.(9691جوانإلىمارس)منالثقافيالسل-العدوان-

الحديث"فروىمنظورالابن"العرب"لسانفيالمدلولاتتتثابه

بعنيقضةرأورفي:"يقالو"...وترؤاروايةيرويهوالشعر

عثر-الرابع)المجفد.0.الخبراو)القضة.،الكلاممنالجملة

"-العربلسان)منظ-ط-ض-)ص"السابع)والمجلدو-ي

.(بيروتصادردار



ماالسردفيتراثنافيولنا،الأجنبيةالرواياتفيلهاوجود

السيرةأدبيشبهإذالعربفيالأؤلالروائيئالتركيبيقارب

الروائيئالنمطمفهومالشعبئةوالحكاياتالفصيحالتراثفي

خلالالروايةقئغتبز.عشر)21(والثامنالسابغالقرنينفيالغربط

تكتبالتيالعاطفئةبالمغامراتيرتبطأدبياعملأالقرنينهذين

النمطويقترنء.ويعفهالقارىءئمتعفئيوبأسلوبنثرأ

التيللمغامراتالتدوينبمثابةفهو،بالتاريخأيضأالروائيئ

ائذيالروائيئالزمنأنإلأ،حياتهفيالإنسانسبيلتعترض

نأذلك.الجنسماهتةلتحديدبمفردهيكفيلاالتاريخيقارب

تشكلهافيبالأشياءوارتباطهاالزمنيتعاقبهافيالأحداثصد

الأنماطجميعتشملظاهرةهوبلالروايةخاصئةليسالمكاني

ذلكوششلزمفسيحالروايةفيالزمنيالمجالإن.السردئة

تكونأنوبديهيئ.والأشياءالمواقعبتعذدحافلأمكانيأفضا"

البناءويزخرحدودهاضبطيصحبأبعادللشخصثة

جازولذلك.السردئةشبكتهلاتساعالفكرئةبالمدلولات

والسيرةالمطؤلةالشعبثةالحكايةسليلةهيالروايةإن:القول

مركزهينهدثمالفردبطولةفييتجذرجديدعالموهي،القديمة

منبع-الفيزيائيئالمكانؤئذفرالسريعةالتغئناتمجتمعفي

يتقاطعانفرادفيمكانأنقاضهعلىويقوم-والسطحئةالرتابة

ائخاهفيبالتواصليوهمخطيأالأؤليتراءى،زمنانفيه

ليكشفالأسفلإلىالأعلىمنالثانيوبنزل،محتملمستقبل

ويختلف.بالكلمالوجودصياكةوئعيدالذاقطالحضورعن

سليلةفهيالمعاصر،المفهومعنالقديمةلغتنافيالقضةمفهوم

فيكبرىتطؤراتبعداستقرتالطرفةأوالمختصرةالحكاية

بينيقاربأدبيآكيانأفأصبحالخاضةملامحهلهنمثيتركيب

صيغةفيأيضآويجمعالإيحاءالشعرمنويأخذوالحدثالرواية

مكانفييتوزعسردثانظامأالأؤليتبذىفضاءثنبينالتقاطع

عمقيئوالثانيمتداخلةأومتعاقبةوحداتذيوزمانأشياؤهله

الفيزيائيئالزمنتربطوهي،الشاعرةالواصفةالذاتمنينبع

فيهاتتمازجشحنةأوإنسانتاشعورأأحيانأيظهروجودفيبزمن

حزنأالتكثيفغمرةفيىفيترايغوصأومتعذدةمشاعر

الذاتأعماقفيالقابعالمكثفالوجودفيئحدثقققأممتعأ،

للموتممارسةذلكعندالقصمئيالنصقوإذا،عديدةشروخأ

الكلمة.بسلاح

عنيفصحلغويآنظامآالتقليدئةالروايةلاالبطلكانؤإن

عندماالغربتة"الجديدة"الروايةفيمركزهتفتتائذيالفرد

الكاتبمنبتوجيهذاتهيروينصقإلىالروائيئالنمقتحؤل

مبدعهلهيريدلالغوفينظامهوالتقليدئةالقضةفيالبطلفإن

،،صحا،لاول71ح433لا!كا،*ء3،،-".48لأ+س!لمالم-".4ولح"ء(-(12)
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.خباياهجميعتنكشفولاطارئةلحظةوليدلأئهتشكلهيتئمأن

ينسفالذاتقلقفإتهالباحثةالتجريبيةالقضةفيالبطلأفا

حرئةعنخفاياهفييبحثأنإلىالإنسانويدفعالرتيب

أدركلقد.تنتهيلاأنفاقأالوجودفيلهتفتحأصيلة

القضةبينالتمييزيبررلابمفردهالحجمأن)22(شكلوفسكي

تدأخلأفييمنعجنسلكلالذاتيالتركيبولكئهوالرواية

جذورتمتذإذمختلفيئجذعيئإلىالجنسانريعرد4بيخهما

حينفيالرحلاتووصفالتاريخيةالأحداثعرضيخاالرواية

وينعك!شالتركيبفييقاربهاوماالحكايةإلىالقضةجذورتعود

شكلوفسكيتعريففيوالقضة.القصرأوالطولفيذلك

فيمحدودزمنفيتنقضيثئمفجأةتتوئدقويةشحنةهيأيضأ

وهي،البطيئةبالحركةيسمحشاسعأفضا"-الروايةتمئلحين

التوقف،ثئمالحذثتباطؤنحوالأخيرفييسيرسردفينظام

منالسرداقتربأقصاهاالحدثيئالتوالدقؤةبلغتوإذا

وأبعدالقضةفيمفاجأةفهيبالخاتمةالنمطانوتعد.النهاية

كثرةلأنالروائيئالنمقتركيبفيالمفاجأةعنيكونما

الروايةكانتوإذا.محذدةوقوعباحتمالاتتسمحالأحداث

ثمالحدثىمسارهايتوئدالهرفيالشكلإلىتركيبهافيأقرب

تتوقفأنإلىيتراجعثمالشذةدرجاتأعلىويبلغيشتذ

اتخاهمنهضبةبصعوديثثهالحدثيئالقضةمسارفإنالحركة

القارىءفتفاجىءالأعلىببلوغالقضةوتنقضيواحد،

نظرفي-والقاض!.حركتهاوتوقفالمباغتةبانطلاقتها

أفا.عدممنئبدعهابلالأحداثيصفلا-23(بؤإدغار

.الحدثمنهاويستقيبالحادثةيتثثثفإئهالروائيئ

فيالجن!ينتعريفإلىالهادفةالمحاولاتتنؤعيكنولم

آخر)24(إلىمجتمعمنالمفاهيمتنفلنتيجةإلأالغرببالنقد

الإبداعئةالرؤىتعذدتولئن.فغمايرةثقافةإلىثقافةومن

فيهاحرصكثيرةأعمالأفإنوالروايةالاقضةتجاقيفيالتونسئة

بالمفاهيمالمطلقالتقيددونالجنسينبينالتمييزعلىأصحابها

روايةعندالمجالىهذافيالتوففويمكن.الغربيةالإبداعية

جذتيلينسجتهالذي،البرنسوقضةالقروفي)"2(لهثامان9

المفهومئةالفصلنقاطلتوضيح)26(العياديلسميرموتها"بعد

فى+،،خ53احص!4ا*اأ،4خ344!ا3ح!لم!(:2)ةه.(22)

702.:ص-السابقالمرجع)23(
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للنثرالتونسيةالذار-العي!اديسمير-"الأمليقتلون"كذلك
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الحضورعنائغثرةالتفردعناصرعنوالكشفالجنسينبين

عالميئ.إنسافببتوخهوالعرببالتونيئ

نأيمكنولاواحدةمرةئقرألاتجريبئةروائثةمحاولة"ن"إن

النقطةتلك-القراءةتسهمولذلك،واحدأقفماأيضآتفهم

.ائثثرعبنائهاتأسيسفي-المستقبلعلىباستمرارالمفتوحة

الوإقع؟حضورعنوالذاكرةالحلمتجاويففينبحثكيف

لغزهويتكثفومركزهاالروايةمبعث،الأرضبروليدويظهر

هومن؟الروائيينوالزمانالمكانويملأالأحداثنسيجليشمل

خترالبدءمنذويفاجئناانتحر؟أمماتهل"؟الأرض"وليد

الأولالبابفيالروائيئالسردويتسم.فجرآوليدإعدام

الراويويتجاوز.بالنسيانالراويذاكرةلمرضتبريرآبالتقطع

معالتواصلإلىالتقليديةالروايةفيالمألوفمركزهحدود

عندهوليد،9تركلقد.بينهماالقائمةالحدودونسفالبطل

.يتزؤجلمأئهمفادهآخرخبرعنتكشفأوراقمجموعة

التخفصعلىيقدرلاأئهإلأالبطلنسيانإلىالراويوش!عى

الأرضيى""وليدهل:مزعبئشكال!رذويكتنفالذكرىمن

وحققعاشمناضلأمالراويوعيفيتوتدتفكرة،ؤفئم

وفي؟الأقبيةظلاموطواهاغئقلثمالوجودفيمعنىلذاته

الروايةمركزفإذاجديدةأرضيةفيالسردينزلقالثانيالفصل

منالروائيئالخطابوينتقلن"،9مدينةإلى،وليد"منيتحؤل

بهايعالجالفلسفيئالتافلمنمقاطعإلىالأحداثغرابة

الخطابوينفتح.والحياةالموتومفهومالسببئةموضوعالمؤلف

ماهئةفيالتافلفيفضي،للسببئةالحضارفيالمضمونعلى

المرأةتلك-تونسمقلوب-وسئوت!ن9مدينةإلىالوجود

(خرىمدينةأوقرطاجتكونقد،ن9و.الجمالالأسطورية

تضئمالآنوهي،بناؤهااعيدثمالمراتآلافالغزاةدفرها

الشجرةتفرعاتفيالراويويضيع،البشريةالأجنامىمئات

حمزة)سيديوهوالأحمادآخرإلى،سئوتامنانطلاقأ

فيهتزالأولىرموزهافكاتجاهفيالروايةتسيرولا.السنوتي(

حينماكثافةالرموزوتزباد.المريضةالخلئةتضطربكمابناؤها

تضاجعالتيالمرأة"سنوت،فيالشاطىءعلىوهواوليد،يفكر

فيئطؤقهئم،دمهمنوتشربفجرألتقتلهليلةكلفيرجلأ

الثيابمنؤيغرىمظلمدهليزإلىوتجذبهلبوءةامرأةيدحانة

الملكةوجذتهالسئوتيا"حمزةالصالحبالشيخيلتقيوهياك

فيوئئصربريمفيلتقيالجامعة"وليد"بوائةويجتازسنوت".9

حواريدورا"نيكروبوليسفصلوفي"،سنوتعينيهاجمال

المقبرةإلىويصحبهاو"ريم،إمريمابيناسمهاويترذدبينهما

فيوحيدأوشميرئقتلثثمحميمعناقفيالجسدانيهتزحيث

زوجةوتكتشف،البرقووميضالريحيغالبالشوارعظلمة

وتحتذحيرتهاإلىالروايةفتعودريم؟قتلمنالخبر.الراوي

الإلغازيشتذوحينما؟زوجتهتطليقوليذ"9يريدلماذا:فضاياها

مسعود""وليدمنالتمظهرإشكاليةفي"الأرضوليد9يقترب

منحقلفييئفقانائمغتضينالوجهينولكن،جبراإبراهيملجبرا

تنبعانالقضيتينأنغيرالعالميخامشتركالواقعلأنالاختلاف

خضائضة.منهمالكلفرجمئقواقعقمن

والفتاةالمقبرةهل؟الراويعندأوراقه،وليد!ترككثف

(قصاها.الحيرةوتبلغالأسئلةفتتعذد؟حقيقيةوقائعوالحانة

يتعب"متوقعكيرروائيئلنضمحتفلةأخرىإبدايةفصلوفي

يحلمفالكاتب.آخرنفقآلذاتهالسردفيالمسارويفتحالكاتب

إلىالنمقويرتذمتزؤجغيروهوريمهيزوجتهأناعتقدلأنه

ويحيد"وليد"؟هوومن"ن"؟تعنيف!اذا.منهجزءأليلتهمذاته

مركزتحتلالجمودحادثةفإذا"الأرض"وليدمدارعنالسرد

حالةوئغقنأبوابهاالمستشفياتلتغلقالموتويتوقفالصدارة

عمالقةوطاويطأسود"،!جيشالمدينةويهاجمالطوارىء

تتآكلثغالموةهذهفيالبناء"-"الخلئةفتضطربومذزعات

علىتناقضاتهأشرفتالروائيئالحلماكتنفهائذيالواقعلأن

"وليدبجثةالراوييلتقي،الجثةأحديثففيجديذ.ميلاد

قتله.الجثةوتحاولالمقبرةفي"الأرض

!الأخرىالبدايةقبلالأخيرالقرنمنالأخيرالربع9وفي

إلىزوجتهسافرتوقدوحيدأكان.صباحأالروائيئيستيقظ

فيينتمرالموتبأنتعلمهرصالةويتلقىأحديعلمهلامكان

ريمتهربلماذا:السؤالبطرحالتوئرحذالحيرةوتبنالأخير.

مذارإلىالسردحركةوتنتقل"؟الأرض"وليداسمهشيخمع

وخاتمةالنهاياتنهاية"فيالحركةنبضيستقركيالروائيئ

علىالروائيالنمقآخرفيحريصالمؤلفوكأن،"الخواتم

وأآلهأوليد"9يكنفلمالآفاقبعضبتوضيحالتوترتخفيف

آخرفيبقياثذيالكاتبأحئت"!ريموإنسانولكئهشيطانأ

لاالروايةولكنأالأرض"وليدروايةإنهاءفييفكرالنص

روايةإن.الحلولبعضإلى-الظاهرفي-أفضتوإنتنتهي

وئروى،الداخلفيتتفتحرواية:واحدبناءفينضان("ن

الأولالنصقحركةترصدالجامعالإطاربمثابةهيورواية

والمؤلف.الروائئةالنصوصمألوففيئرؤىمالاوتروي

اثنانوالراويأسليمان"راجعوالقرويهشامهماشخصان

اقتحموراوالروايةتفاصيلالينالينقلالقروياختارهراوهما

فهيالقراءة(ئا..فيهاواضحأتأثيرألهوكأنالأحداثدائرة

أنالكاتباستطاعالمتنؤعةالفنئةالوسائلوبهذه...فراءات

لاتعبيرتةوسائلالخلقعفوئةطريقوعنعندهمنيضيف

خطفينفجر.الذاقإ.الحلموتعانقوالواقعالتراثمعتقطع

تتعذدصدئةشبكةوتتوئدوعرضطولخطوطإلىالتعاقب

والمكافب.الزمانيتوخدهاتفقد(ندونالمكانئةوإطرهاأزمنتها

تصؤرنتيجةوالقارىءوالراويالكاتبوظائفتغيرتولقد

بالدائرةشبيهةالروايةإن.والحلمالواقعبينالحدوديذؤب



تجميعآإلأالنمقواقعفيالماضيوليس،الخاتمةمنتنطلق

"الأرض"وليداختفاءإن.ملغزمسعتقبلائخاهفيكامنةلقوى

الروايةصلةيقطعموتآوليسآخرروائيئلنصقإمكان

حضارثةهؤيةعنالبحثرواية!أنوتظل.بمستقبلها

ومكانبزمانعنهيعبرجديدعالمتأسيسإلىتهدفمفقودة

الوابالاجتماعيعلىوئحيلانالحدثتوليدفيمجهولأيفتضان

إلىالمواطنبعضفيأحداثهاوتتكثف.والذاققوالحضاري

نأإلىوالترميزالاختصارفيأحيانأالمؤبفئبالغإذالتراصقخذ

الإيماءمنالمواطنبعضفيتقرئةتوتراثالنمقتسكن

بعضعنيتخلىأنللسردويمكن،الشعرفيؤالإيحاءالقصميئ

نإ.العائمالتركيبفيخللأذلكئئجقأقدونالناتئةوحداته

الروايةمحاكاةإلىصاحبهايذهبلاباحثةتونسئةرواية9"ن

ولابالواقعةالحدثيتقيدفلا،العرببالسردتراثأوإلغربية

راويهاعنالروايةتنفصلولاتغاقبخطفيالأحداثترتب

هشاماتبعلقد.وقارئهالنمقبينالشفةتتباعدولاومؤلفها

علىالروائئةالكتابةويفتحالثابتليدئرالعفؤيةسبيلالقروي

الأخرىوالفئيالأدبطالإبداعبحقوليتأثرتأسيسيئمشروع

ينموولاالثقافئةالمجتمعبنيةفيالمعرفيةالمجالاتوبتعذد

الثمانيناتروائتيمنعددشأنالمؤلفيخترولم.مدارهاخارج

علىتمردبلالسابقالنهجبمواصلةالكتابةفيالسبلأيسر

الإبداعثةالروحعنالتخئندونالشمالىمنوالوافدالموروث

المرجعين.منكلفي

لسميرموتها،بعدجذتيلينسجتهائذي"البرنسوفي

"جدتي،المتفردةعناصرهاببعضالتونسئةالقضةتبرزالعيادي

إليهالقصصيئالنصقيشذالوتدبمثابةهوواحدحدث"ماتت

ينقلائذيالحدثهذ!حئزعنيخرجلاتفاصيلمنيردوما

الواقع.أرضيةعلىبالفعلتمثلعفهابالثغةحادثة

القاصفإثاليومئةالحياءمفهوافيعادئاالحدثبداولئم

ينطقذاتيةتجربةأصبحأنإلىالمألوفةمراجعهعنبهترقى

.وا(نحسيانبالموتيصطدمحينمابالفقدانالإنسانبشعور

ثمالمباشرةالذاكرةفيخافتآوحهآوفاتهاقبلالجذةكانت

جذورإلىيمتذالعميقالحضورلأنهالوفاةبعدوجودهتكثف

فيالزمنإلىالإنسانوششذالعزلةحذةمنويخففالطفولة

فلم،والهلاكالموتبينيفصلالقاصقوكأن.جارفةحركة

فثحشكنةائذيالحزنإنبلولهالهموتآالجذةهلاكيكن

الفردئة.الفاجعةحئزفييضيقالعالمفأبمربالوجودوعيه

الذاتأنغير،فرديآموتأالجذةموتيكونأنوبدجهيئ

وعيهاإنبلالغير،لموتمدركةفهيضهلكلموإنالأخرى

بالافتقادشعورهاوتفاقمالحزنفيوإغراقهابالموتالحاذ

إلىبسطحئةمعهاويتفاعلالحياةيتلفىكائنمنحؤلتها

درجةإلىبالذاتيسمونفسيآقلقآالحياةويزرعيحزنموجود

باهتةحياةتفاصيلالآؤدفيالراويفتغمر.الفاعلالموت

العاصمة.وظروفوالسثارةيمتلكهائذيالنسيجكمعمل

موتهاعندفجأةتستيقظالنفسأعماقفيالكامنةالجذةولكن

القديمةالحياةتفاصيلجمغالمنزلىزيارةعندالراويفيستعيد

الراويذاتفيغيابموتهاقبلالجدةإن.اتجذةأحضانفي

غمرةفيالدقيقةالأشياءتبرزعندماوفاتهابعدالحضوروهي

الإبلكوبربالذكرياتالزاخرالبيتجدرانوبينالافتقاد

الجدراناحجارةوالمبعز""العفشووالمصباحعليهتنامالذي

جرة9وائمجقف"السعفمن"حصيراتووالأواني"المهترئة

."الحوشوبابالعنز9و"المنسج"أخشابو"مهشمة

القديمة،الأحضانذكرياتالراوييستعيدالأشياء8وبهذ

نأقبلالجذةنسجتهوقد-الجارةمنتسفمهاثذيوالبرنس!

لأئهالنفسفيتأثيرآوأعمقهاالأشياءآخرهو-الأنفاستلفظ

.الغيابفيحضورهامستقبلويفتتحالماضيإلىالحاضريشذ

الأحداثمسارفيالجذةتظهرأنعلىالكاتبحرصوقد

جئةالكاملباختفاثهاوتضمحلتتكفمقفمابالطيفشبيهة

جرفتلقد.مرعبنسيانفيالصادقةالأنوثةفتسقط،الأمومة

فكانوالجذةدونهوحالتالراويوالشغلىوالزوجةالمدينة

بعدتربيتهعلىسهرتالتيوهيأمومتهاتنالمىإذاالجاحد

وكنت،وحيدةتعيشكانت،جذتي.الوالدينفقدان

.وحيدها")27(

والحسثوالنسيانالفاجعةنصقالعياديسميرقضةإن

غيرهإلىتنصرفولمواحدحدثحيزفيتكثفتوالغربة

ئتذثربالبرن!القصميئالمسارانتهىإذقاتمةلأجواءوخضعت

الأحداثكثافةإلىالمؤلفيلتجىءولم.والبكاءوالحفىبه

يربطأنواستطاعوأجزائهاالدقائقورسمالشخصياتوتعذد

نأغيرالإنسافطالفضاءعلىليفتحهاالإقليميئبمحيطهاالذات

دئةالفةالذاك!حدودفيالقضةوشخمتالمباشرالحالصفر

جعلتالظاهرالواقعبدائرةالققحضيينوالزمانالمكانوتقييد

فضاءخلقإلىوالسعيالتقريرفيالوصفبينيترذدالنمق

جديد.قصصي

وعناصربالإضافاتحافلالتونسيئالقصميئالأدبإن

الجنسهذاإلىالكتابمنالعديدلانصرافالإبداعيةالتفرد

حقولشتئفيمخطوطاتهتتراكمبلدفينثرهلسهولةالأدبط

لتيالأسبابأهئممنهذاولعل.عافةوالكتابةالأدبطالإبداع

العربخبالأدبفيمرموقةمكانةتحتلالتونستةالقضةجعلت

والحضارئة.الفنيةهويتهاترسيخفيأشواطآوتقطع

معآترفضانالعثاديسميروقضةالقرويهشامروايةإن

ببنيةيتصلفيماالفنيةالملامحعديدفياختلفتاوإنالائباع
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المطروحة.والهمومالمشاغلوحجمالشخصيةوتركيبالسرد

فيوالروايةالقصةبينالفاصلةالوظيفيةالمسافةتضيقوقد

تجاوزإلىالتونسيينالمبدعينجلميلبسببوتخسعتون!

فصيحمنالسردفيالسشاثعلىوانفتاحهمالفنئةالثوابت

الثقافةعلىالشاملواطلاعهمشفوفيوشعبيئمكتوب

منتقطع"ن"فيروايةالواحدالحا-ثوثدلقد.الإنسانية

فنيةقيمعنخلأقةبعفويةوتبحثالسردفيالتعاقبنظام

الاجتماعيوالواقعالإنسانيةالذاتتستنطقجديدة

فيتضةالواحدالحدثوئدكماالجماعئةوالذاكرةوالحضارفي

فيالحدثأنإلأ.موتها(ابعدجذتيلينسجتهاتذي"البرنس

فيالجذةموتفظلأخرىبأحداثذاتهيعدملمالثانيالعمل

الكتابةوتبدو..التفاصيلجميرإليهيشذشرخآالراويذات

الأثرينخلالمنمتفردةوالروايةالقصةتجالميئفيالتونسية

فيالشعريالإيحاءكثافةعلى"ن(افتشتمل،الصفاتببعض

ولا،والتفاصيلالأشياءدقائقبذلكوتختفيالمواطنعديد

فيخترقالتفاصيلوبعضالأشياءالعتاديسميرقضةتهمل

الجئ!ين،بينالفصلحدودوتخفتالآخرالنصقفضاءالنمق

بهأرادمسلكآالتونسيةالأدبضةالكتابةفيالتجريبوشتقر

سواءحذعلىوالروايةالقصةفيالتوقفكانمرةالمفأصحابه

والفنونالأدبيةالأجناسمختلفمنيستفيدأدب!نمقخلقإلى

.مستوردةأوموروثةتعبيرئةقنواتحدودفيالانغلاقوينبذ

المفتوحالنصأدبإلىوالتطلعالتجريبيالاختيارهذاولعل

التيهيالمتعارفةوالأجناسالغربيةبالمدارسالتقيدورفض

والقضةالروايةلمفهومينهائيتعريفإلىالتوضلدونتحول

التونسيئ.الأدبفي

التونسيةللروايةشاملتعريفصياغةتستحيلبلوتتعستر

نأذلك،الإثذاعئةالتجاربأغلباستقراءبعدالقضةأو

ئفسثرفنيآف!بقهومالكلتونسفيوالقاصقالروائيئرفض

الجماعئةالذاكرةواستنطاقالواقعمقاربةإلىبالنزوعمحالةلا

محمودفيلتقي.آنفيالموروثالشفوفيم!والاستفادة

بنالقادروعبدالمدنيالدينوعرخرثفوالبشيرالمسعدي

التونيومحمودالقرويوهثمالنمارسيومصطفىالشيخ

نصروحسنالعياديبكروأبوالكونيورضوانالعياديوسمير

ترفضانتونسثتينوقضةروايةلتأسيسواحددربفيوغيرهم

فيالمتمئزةعناصرهلهسدفيأدبضمنوتتقاربانالغيراتباع

.القرنهذامنوالثمانيناتالسبعيناتخلالالعرببالأدب

تونس-نلقيرواا


